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اراء وافكار
Opinions&Ideas

في الـتــاسع عــشــر مـن تــشــريـن الـثــانـي، وفي الــســاعــة
السـابعة صبـاحا تحديـدا، انفجرت سيـارة ميني باص
نـوع كيا مفخخـة محملة بكـمية هائلـة من المتفجرات
في ســاحــة تجــمع العـمــال الــرئـيــســة بمـنــطقــة بــاب
ــــة. تـــســبــب الانـفجــــار في الحـــســين في مــــديــنـــــة الحل
اسـتــشهــاد 26 شخـصــا وجــرح مــا يــزيــد علــى اربعـين
آخـريـن. وتفيـد الـروايـة الـرسـميـة بــان انتحـاريــا )من
جنـسيـة عـربيـة-غيـر عـراقيـة( قـد اقتـرب مـن العمـال
طالبا تشغيل عدد منهـم، فما كان من هؤلاء المساكين
الا ان تهـافتـوا عليه راجـين اختيـارهم للـعمل في ذلك
الـيــوم لـيقــوم الانـتحــاري بــتفجـيــر نفــسه والعـمــال
المــتجــمعــين حـــــوله مـــــوقعــــا اكــبــــر عــــدد ممـكــن مــن

الضحايا. 
غير ان روايات اخرى قدمها شهود تفيد بان الشخص
ــــى لـم يـكـن انــتحــــاريــــا، وانمــــا هــــو عــــراقـي عـمـل عل
تجـمـيـعهـم في مـكـــان واحـــد مـــؤملا ايـــاهــم بفـــرصـــة
العـمل، ثـم انــسحـب مـتــذرعــا بــأنه ســيجلـب معــدات
يحتـاجهـا في العـمل وحيـنمــا ابتعـد بمـا فـيه الكفـايـة
فجـّر الـسيـارة لتقـتل او تصـيب جمـيع العمـال الـذين

تجمعوا حولها.
وعلـى كلا الاحـتمــالين، فـان بـصمـات القـاعـدة تـظهـر
واضـحة عـلى هـذه العمليـة، التـي تصنـف تحت القتل
الجـمــاعـي الـطــائفـي لمــصلحــة الجهــاد في سـبـيل الله
وتحـريـر الارض مـن الاحتلال الامـريكـي. وهي تـشيـر
بـوضـوح الـى امكـانيـة، وتـنفيـذ العـمليـة تلـو الاخـرى،
بـنفــس الاسلـــوب تقــريـبـــا. اذ لا يعـقل ان تــسـتهــدف
مناطق تجمع العمال المرة تلو الاخرى، طوال الاعوام
الـثلاثــة المــاضيــة، بـنفـس الـسـينــاريــو دائمــا: شخـص
غــامـض يــأتـي ويــطلـب العـمــال، يـتجـمع الــضحــايــا،
تــنفجــر الــسـيــارة او العـبــوة. فــامـــا ان يكــون الـنــاس
طيبين الى درجة البلاهة، او ان هناك عاملا مهما لم
يـتم أخــذه في الحــسبــان. وقــد حــدث ان احتـجت الــى
تــشغـيل عــدد مـن العـمــال ذات مــرة، وقــد رأيـت كـيف
تجمعوا حولي راجين تـشغيلهم، ولكني لم استطع ان
اوقف سـيــارتـي بــسهــولــة وســطهـم، فقــد طـُلـب مـنـي
الابتعـاد بهـا، تحـسبـا لاي احتمـال.. كمـا انـني لم ابـدُ
لهـم كمـن يفكـر في الانتحـار او يـدبـر عـمليـة لقـتلهم.
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اتجه المــشـــرع الجـنـــائـي العـــراقـي الـــى
تـشـديــد العقـوبـات المحـددة بـالقـانـون
عـنــــد تــــوفــــر ظــــرف مـــشــــدد او اكـثــــر.
والـظروف المشـددة على نـوعين : النوع
الاول يــتــمــثل في الـــظـــــروف المــــشـــــددة
العــامــة حـيث حــددتهــا المـــادة 135 من
قـانـون العقـوبـات العـراقي النـافـذ رقم

111 لسنة 1969 بما يلي : 
.1 ارتكاب الجريمة بباعث دنيء .

.2 ارتكــاب الجــريمــة بــانـتهــاز فــرصــة
ادراك المجـــنـــــــى عـلـــيـه او عـجـــــــزه عـــن
المقــاومــة او في ظـــروف لاتمكـن الغـيــر

من   الدفاع عنه 
.3 استـعمــال طــرق وحــشيـــة لارتكــاب

الجريمة او التمثيل بالمجنى عليه .
.4 اســــتـغـلال الجــــــــــانــــي في ارتــكــــــــــاب
الجــريمـــة صفـته كـمـــوظف او اســـاءته
استعمال سلـطته او نفوذه المستمدين

من وظيفته.
علماً ان القـرار رقم 59 الصادر بتاريخ
12/1/1982 نـص على انه )) لا يعـتبر
ظــرفــاً قـضـــائيـــاً مخففـــاً ، تنــازل ذوي
المجنـى عليـه عن حقهم الـشخصي في
التعويـض . وتحكم المحكمة بـالعقوبة
المقــررة قــانــونــاً للجــريمــة مـــراعيــة في
ذلك ظــروف الجــريمــة والبــاعـث علــى

ارتكابها (( .
اما النوع الثاني فهو الظروف المشددة
الخاصة التي ذكرها القانون في مواده
المتفـرقة . ويترتب علـى توفر الظروف

المشددة مايلي : 
.1 اذا كانـت العقوبـة المقررة للجـريمة
هــي الـــــسـجــن المـــــــؤبـــــــد جـــــــاز الحـكــم
بــالاعــدام . والــسجـن المــؤبــد بمــوجـب
التـشــريع العــراقي هـو ايــداع المحكـوم
علــيه في احــــدى المـنـــشــــآت الـعقــــابـيــــة

المخصصة قانوناً لمدة عشرين سنة .
.2 اذا كـانـت العقـوبـة الــسجن المــؤقت
او الحبس جاز الحكـم باكثر من الحد
الاقـصــى لـلعقــوبـــة المقـــررة للجــريمــة

لا شيء ثابت في العـراق، هذه هي الـرسالة
الجديدة لـواشنطن بـعد ان جاء المـصوتون
الامريكيـون بتوازن جـديد لمجلـسي النواب
والــشـيـــوخ. وبـــات الجـمـيع يـتـــوقع ســـرعـــة
تـــشـكــيل لجـــان أسـتـمـــاع وتحقــيق بـــشـــأن
ـــد الهـــروب العـــراق، لـن يـتــمكـن رامـــسفـيل
مـنها، رغم أستقالته، في وقت تعيش بغداد
أجــواء تــرقـب عــالـيــة، بــدرجـــات مخـتلفــة
تـعكس مـدى الانقـسام الـسيـاسي والعـرقي

والطائفي.
الـصفــة الـطـــاغيــة علــى أجــواء انـتخــابــات
الـتجـــديـــد الـنــصفـيـــة، كـــانـت ومـنـــذ مـــدة
ـــــــة، هـــي انـقـــضـــــــاض ـــــــالـقـلـــيـل لـــيـــــســـت ب
الـديمقـراطـيين علـى معـاقـل الجمهــوريين
ـــا"، " بقـــوة واســتخــــدام شعـــارات "جـنـــودن
ــــشــتــــــائــم الـفــــشـل في بـغــــــداد"، وأطـلاق ال
والـتـــشهـيـــر بـــالخـصـــوم. وكـــان مـــرشحـــون
ديمـقــــــراطــيــــــون، وحــتــــــى جــمـهــــــوريــــــون،
يــتجـــولـــون في ولايـــاتهـم بــصحـبـــة شعـــار
ـــا لـم أؤيـــد الحـــرب في العـــراق، يقـــول:" ان
أنـظــروا ألــى ... لقــد روج لأكـــاذيب بــوش".
وبــدأت الاطلالات التلفـزيـونيـة والحملات
الــدعــائـيــة في الــشــوارع تـتحــدث عـن "لــوم
كـبيــر" للـبيـت الابيـض بــسبـب "غبــائه" في

العراق.
سبقـت تلك الحمـى، حركـة كبيـرة في سوق
ـــدأ بكـتـــاب الانـتـــاج الاعلامـي الــضخـم، وب
بـــوب وورد، "حـــالـــة الانـكـــار"، وهـــو كـبـيـــر
محرري الـ"نـيويورك تايمـز"، وركز في كتابه
علــى فــضح "تهــاون فــريق الـصقــور بـشــأن

التهديدات الارهابية.
وتقــريــر 16 وكــالــة أسـتخـبــارات أمـــريكـيــة
كشفت عن نتائج سلبية للحرب في العراق
وأنــتــــــاج جــيـل كــبــيــــــر مــن المــتـــطــــــرفــين.
وفــضــيحـــة الـنـــائـب الجــمهـــوري " فـــولـي"
الـــذي كـتـب رســـائـل "مخـجلـــة" لمـــراهق في
الجـامعــة. وحتـى لـو كــان ذلك "التـسـويق"
يـتنــاول جملــة من الحقــائق، الا انه يـظل،
في ضـــــــوء فهــم الامــــــريـكــيــين لحــيـــــــاتهــم
السيـاسية، جزءا من مـاكنة الـ "بربـوكاندا"
للديمقـراطيين، رغم تناول الاخير مشاكل
ـــالاقـتــصـــاد ومـيـــزانـيـــات مهـمـــة تــتعـلق ب

الحروب.
وفي كـل حــــــال، فــــــأن تـلـك المــنــتـجــــــات، ان
صحــت الــتـــســمــيـــــة، أصـــبحــت تــتـــصـــــدر
مــانـشـيتــات صحـيفـــة الـ"نيــويــرك تــايمــز،
وبـأهـتمـام كـبيــر، حتـى أخــذ عنهــا ميـولهـا
الـديمقـراطيـة، وبـات بـوش لا يحبـذ وجـود

مراسلها في البيت الابيض.
هــكــــــــذا تمــكـــن الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــون مـــن
الانقضـاض علـى شعـبيـة بـوش والاطـاحـة
بهـا وبـات أي نــاخب أمـريـكي، يـراسل أحـد
أفـــــــراد عـــــــائـلـــتـه في الـعـــــــراق، لا يـــــــرغـــب
بـالـتصــويت للـجمهــوريين، وأن كـان يــؤمن
بهم، وبدأ يستـمتع بحديث النائـبة نانسي
بينولـسي، أكثر من رؤيـة بوش يبـتسم امام

مجموعة من الضباط في فلوريدا.
صــوت الامــريـكيــون وفــاز الــديمقـــراطيــون
وكـانوا، حسـب، تعليقات عـدد من الصحف
الامــريـكيـــة صبـيحــة يــوم الفــوز، يـضعــون
أيــاديـهم فــوق انــوفهـم عنــدمـــا يفكــرون في
الحـزب الجمهوري، في أشارة الى الفضائح
والاخفاقات. ويضعون أياديهم في جيوبهم
عنـدمــا يفكـرون في الحـزب الــديمقــراطي،
في أشــــارة الــــى ان الاخــيــــر ســيـجلــب لهــم
حلـولا ملموسـة لمشـاكل العراق، الـضرائب،
ــــوا ذلـك، ــــة. وفـعل الـتـعلـيـم، أجــــور الـــطلـب
وأصبحت الاغلبية "ديمقراطية" بأمتياز. 
الخيبـة بدت واضحة علـى وجه بوش، ليلة
صـــدور الـنـتـــائج عـنـــدمـــا ظهـــر في مـــؤتمـــر
صحفـي أعلـن فـيه أسـتقــالــة رامــسفـيلــد،
وبــرزت في الــوقـت نفـسه حــالــة عــارمــة من
عـــدم الـــرضـــا مـن تـلك الـــشخـصـيـــة الـتـي
تتـرأس الـبلاد، ولم يعـد بـالامكـان الـوثـوق
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والإعـلامــيــين، ويـخـــــــوض قـلــيـلا في
ـــــاريـخ وجغـــــرافــيـــــا هـــــذا الــــشعــب، ت
ويـــسلــط الــضــــوء علـــى جـــانـب مـن
واقـعـه الــــســيــــــاســي والاجــتــمــــــاعــي
والاقتـصادي والثـقافي، ويتـحدث عن
بـدايــة تعــرفه إلــى القـضيــة الكـرديـة
والـتــي تعــود إلـــى الأربعـيـنــات، كـمــا
ــــارزا مــن رمــــوز يـــســتحــضــــر رمــــزا ب
الحركة الكـردية وهو الـزعيم الراحل
الملا مــصـــطفـــــى الــبـــــرزانــي، ونجـله
رئــيــــس إقلــيــم كــــردســتــــان الحــــالــي
مــسعــود الـبــرزانـي، وهــو يـســوق هـنــا
مــوقفــا مبــدئيــا يتـمثل في قــوله: "لا
يحق لأي قوميـة أن تحرم القـوميات
ــــــد الــــــواحــــــد مــن الأخــــــرى في الــبـل
حقــوقهــا المــشــروعــة في الاحـتفــاظ
بخــصــوصـيـــاتهــا الــثقــافـيــة وغـيــر
الــثـقـــــــافــيـــــــة"، ويـعـــــــرب مـــــــروة عــن
استغـرابه من المـوقف المـزدوج لـبعض
القــومـيــين العــرب الــشــوفـيـنـيـين إذ
يـصــوغ إشكــالـيــة عـمـيقــة علــى هــذا
النحـو: "يبـدو غـريبــا كيف أن هـذين
الـتيــارين العــربيـين، أي الحكــام، من
جهــة، وأصحـــاب الأفكــار والمــشــاريع
"الثـوريــة" العــربيــة من جهـة ثــانيـة،
قـــد وقفـــا مـع حق الــشعـب الإرتـــري
بــالانفـصــال عـن أثيــوبيــا، في الــوقت
ـــا فـيـه كل نـــزعـــة لـــدى الـــذي حـــارب
ـــــدان القـــــومــيـــــات الأخـــــرى في الــبل
العــربـيـــة للـمــطــالـبـــة بحـق تقــريــر
المــصـيــر، في إطــار الــوطـن الــواحــد،
ــــالــنـــســبــــة خــصــــوصـــــا في العــــراق ب
للأكـــراد..."، لـيــصل إلـــى اسـتـنـتـــاج
صــريح بــان "القـضيــة القــوميــة لأي
شـعب من الـشعـوب لا يمكن أن تـزول
بـــــالقـــســـــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــمــــا طــــال
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن".
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فخري كـريم رئيس تحـرير صحـيفة
المـدى العــراقيـة، وفي هـذه الـرسـالـة ـ
المقـالـة نتـبين علاقـة مـروة بـالعـراق،
وحبـه وارتبــاطه بــالــشعـب العــراقي،
وحـزنه العـميق علـى مـا يجـري فيه،
والألم الـذي يجتـاح كيـانه وهـو يرى
صـور الـدمـار والخـراب علـى شـاشـات
التلفزة، لـكنه يؤكـد بان المحنـة التي
يمر بـها العـراق الجديـد هي "محـنة
لـن يطـول الــزمن الــذي سيـستـطيع
فيه الشعب العراقي التغلب عليها"،
ويـختم الرسـالة بتـوجيه الشكـر إلى
أســـرة صحــيفــة المــدى الـتـي بــذلـت
جهـــودا جـبـــارة وفي ظـــروف أمـنـيـــة
خــطــيـــــرة حــتـــــى جـعلــت مــن هـــــذه
الــصحــيفـــة الجـــديـــدة الـنـــاشـئـــة ـ
بحـسب مـروة ـ صحيفـة من الـدرجة
الأولــــى في عــــالــم الإعـلام العــــربــي.
ويخصـص مروة الصفحـات الأخيرة
مـن كتــابه للأكــراد وقـضـيتـهم، وهــو
هنــا يــدرج مقــالــة مـطــولــة له تعــود
إلـى العـام 2000 م، والتـي كتبهـا بعـد
عــودتـه من جــولــة قــام بهــا مع عــدد
من المـثقفـين العــرب إلــى كــردستــان
العــراق حـين كــان صــدام حــسـين لا
يـزال يجـثم علـى صـدور العـراقـيين،
وفي هـذا المقــال يظهـر مــروة مشـاعـر
الحـب والـــود الـتـي يـكــنهـــا للــشعـب
الـكـــــردي، ويــتحـــــدث عــن علاقــــــاته
الــتـــــــاريخــيـــــــة مع رمــــــوز الحــــــركــــــة
التحـرريـة الكـرديـة في العـراق وعلـى
رأسـهــم جـلال طــــــالــبــــــانــي رئــيــــس
الاتحـاد الـوطـني الكـردستـاني الـذي
يــــــشـغـل الــيــــــــوم مــنــــصــب رئــيــــــس
الجمهورية العراقية، وهو يتناول في
هـــــذا المقــــال، كــــذلــك، لقــــاءاتـه مع
القـيـــادات الـكـــرديـــة، ومع المـثـقفـين
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ــيــــــــة الــــــــديمـقــــــــراطــيــــــــة أن الـعــمـل
العـراقيـين، الذيـن لم يعتـادوا خلال
تــاريـخهـم الــطــويـل علــى ممــارســة
حريـتهم في اختـيار ممـثليهم، كـانوا
في ذروة الــرقـي، حتــى وإن كــانــوا قــد
اخــتــــاروا بــنفـــس ديــنــي ومــــذهــبــي،
أكثريـة شيعيـة. وهي أكثـرية مـؤقتة،
تقابلها قوى علمانية كبيرة، مشكلة
مـن كل مكونـات المجتمع، ومـهيأة في
الظروف الجـديدة لأن تـزداد حجما
وتأثيـرا، ولو بـالتدريج، ولـكن بجهد
ضــــــروري مــن قــبـل تـلـك الـقــــــوى".
وإذ يـنــتقـــد مــــروة تعـــاطــي معــظـم
المثقفين العرب مع الأزمة العراقية،
ويشيـر إلى قـصور الـرؤية لـديهم في
ـــيـل هــــــــــذه الأزمــــــــــة بـــــصــــــــــورة تحـل
مـوضوعيـة، فانه يـدعو إلى الـتفكير
المتأني، إذ يـرى بان هذا التـفكير هو
"حــاجــة ضــروريـــة في كل الــظــروف
والأحــوال، حتـى في أشـدهـا صعـوبـة
وقـــســـــوة، ذلـك أن غــيــــــاب العـقل أو
تغــيــيــبه في زمــن الحــــرب لمــصـلحــــة
المـشاعـر وحدهـا هو أخطـر ما يمكن
أن يكــون عليه حـال النـاس جـميعـا،
وغني عن التأكيد أن وظيفة العقل،
الــذي مـنه يــأتي الـتفـكيــر، لا تــرمي
إلــى قـمع المــشــاعــر وقـتلهــا بل إلــى
تــرشيـدهـا". وهـو يـنتقـد وبـشـدة، في
ــــيـــــــــــات فــــــصـل مــــــــســــتـقـل، الـعــــمـل
الانــتحــــاريــــة الــتــي تـــــودي بحــيــــاة
المدنيين والأبرياء العراقيين مطلقا
صــرخــة تحــذيــريــة: "لقــد آن الأوان
لكي نتحـرر ونحرر شـعوبنـا من هذا
الــنــمــط مــن العــمل الانــتحــــاري".
ويضمن مروة كتابه رسـالة وجدانية
مـــؤثـــرة، جــــاءت علـــى شـكـل مقـــال
سـيـــاسـي، يـــوجـههـــا إلـــى صـــديـقه
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يــبــــــديـه مــــــروة لا يــــــأتــي بـــصــــــورة
اعـتـبــاطـيــة بل نــابعــة مـن معــرفـته
بـتــاريخ الــشعـب العــراقـي، إذ يقــول
بـان هــذا التــاريخ "غـني بـالـتجـارب،
غـني بــالمــآثــر، غـني بــالتـضـحيــات"،
ويضيف بان "المأساة التي خلفها في
حـيــاة العــراقـيـين نـظــام الاسـتـبــداد
الذي سقط، والمأساة التي يجسدها
وقـــوع العــراق تحـت الاحـتـلال بعــد
سقــوط ذلك الـنظــام، لن تــستـطيع
أن تسـد الأفق أمـام عراق المـستقبل،
الـذي لن يكـون إلا عراقـا حرا سـيدا
مـستقلا ديمقـراطيـا موحـدا، خالـيا
من كل أنـواع الاستبداد، وخـاليا من
كـل اثـــــــر لـلـغـــــــزاة الآتــين إلــيـه مــن
مــطـــــامـعهــم مــن خـــــارج حـــــدوده".
ولعل مـن المــؤشـــرات الكـثـيــرة الـتـي
تبرر هذا التفـاؤل والتي يركز عليها
مـروة هي الانـتخابـات التـي جرت في
العراق مـرات عدة، فيرى بان العراق
بعــد الانـتخــابــات الأولــى "دخل في
مـنعطف تـاريخـي مختلف بـالكـامل
ـــاريـخه الــســـابق"، ويـكـتـب عــن كل ت
مــروة مـعلقــا علــى هــذا الحــدث "لا
أرانــي بـحــــــــاجــــــــة لـلـحــــــــديــث عــن
الــدلالات الكبـرى الـتي يـشيــر إليهـا
إجــراء الانــتخــابـــات، علــى قــاعــدة
قـــانـــون ديمقـــراطـي عــصـــري، وعـن
الـــدلالات الـتــي يعـبـــر عــنهــــا زحف
الملايين الثمـانية من العـراقيين إلى
صــنـــــــاديـق الاقــتـــــــراع، مــتـحـــــــديــن
الإرهـــــــاب الـــــــوحـــــشــي، مـحـــــــدديــن
خيـاراتـهم بحـريـة، مقــررين، بــوعي،
أو بــنـــصف وعــي، أو بـــــدون وعــي، أو
حتــى بــوعي غــريــزي مــستـنفــر، لمن
يمــنـحـــــــون أصـــــــواتـهــم، وقـــــــد دلــت
الـتجــارب الـتـي أسفــرت عـنهــا تـلك
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ــــراحــــة ومــن دون أدنــــى فــــسحـــــة لل
والحرية...ويشكل الوضع في العراق
واحـدة من أقـسى حـالات الاستـبداد
هــذه، الـتـي اتــصلـت فــيهــا الأزمـنــة
القــديمــة بــالأزمـنــة الحــديـثــة..."،
ويلمح مروة، في أكـثر من موقع، إلى
أن حــــــــالــــــــة الـقــمـع والاســتــبــــــــداد
والـتــسلــط الـتـي مـــارسهــا الـنــظــام
العــراقي المخلـوع ضـد شـعبه، والـتي
أدت إلــى إخــراج القــوى الحـيــة مـن
دائـــرة العـمل الــسـيــاسـي، وتعــطـيل
طـــــاقـــــات الجــمـــــاهــيـــــر، وإقــصـــــاء
الــتـعــــــــدديــــــــة والــتــنــــــــوع والــــــــرأي
الآخـــر...هـي الـتــي مهـــدت لـلحـــرب
الأمــريـكيــة علــى العــراق الـتي يــرى
مـروة بــأنهـا حــرب تتجـاوز أهــدافهـا
الآنيـة المعلنـة، فيقـول "صحيح أنـها
)أي الحــــــرب( أسـقـــطــت نـــظــــــامــــــا
استبداديا مـن ابشع وأشرس أنظمة
ـــــاريخ الاســتــبـــــداد الــتــي عـــــرفهـــــا ت
البشـرية الحديث والقـديم، وأكثرها
إجــــــــرامــــــــا، إلا أنـهــــــــا أرفـقــت ذلــك
الإنجـاز، الـذي عجـز العـراقيـون عن
تحـقيقه، بتـدميـر مؤسـسات الـدولة
ومـــــــؤســـــســـــــات الحــيـــــــاة الـعـــــــامـــــــة
ـــــــــــــــــــــــين". ــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــي لــــــل
ــــــى عـكــــس مـعـــظــم الـقــــــراءات وعـل
المـتــشـــائـمـــة الـتـي قـــاربـت الــشـــأن
الـعراقي، فان مـروة لا يخفي تفاؤله
إزاء مستقبل العـراق، هو الذي خبر
هــذا الـبلــد وشعــبه في الأربعـيـنــات،
وقـضــى هـنــاك سـنــوات في الــدراســة
والتعمق في الحياة الـعراقية برعاية
عـمه المـفكــر الــراحل حــسـين مــروة،
وشـــــــارك الـعـــــــراقــيــين في إسـقـــــــاط
معـــــاهـــــدة بـــــورتـــســمــــــاوث نهـــــايـــــة
الأربعـيـنـــات، فهــذا الــتفــاؤل الــذي
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واستـشـراف المـستـقبل بحــذر وبعض
الــتفـــاؤل، ولـعل كـتـــاب "الــظـــاهـــرة
العـراقيـة" الـذي صـدر عن دار المـدى
)دمــشق ـ 2006( للـمـفكــر والـبــاحـث
اللـبنــانـي البــارز كــريم مــروة ينــدرج
تحــت هــــذا الإطــــار.الـكــتــــاب يــضــم
مجمـوعة مقـالات للكـاتب نـشرت في
أوقــات مخــتلفــة تمـتــد مـن الأشهــر
الأولـى الـتي سـبقت سقـوط الـنظـام
ــــالـــسقــــوط الاســتــبــــدادي، مــــرورا ب
المــــدوي لـه في العــــام 2003، وصــــولا
ــــات الــتــي جــــرت في إلــــى الانــتخــــاب
العـراق ومحـاولـة قـادته الـسيــاسيين
الخــــروج مــن المحــنــــة والــتــــأســيـــس
لعـراق ديمقــراطي بـرلمـانـي فيــدرالي
موحـد، وما يجمع بـين هذه المقالات
هــو أنهــا تتـعلق بــالأزمــة العــراقيــة،
ومــــا يمــيــــزهــــا هـــــو أنهـــــا واضحــــة
وجريئـة كما يقول فـالح عبد الجبار
في مقــدمـته لـلكـتـــاب "يكـتـب مــروة
بجــــرأة صعـبـــة، ضــــد كل الأسـمـــال
الفكـرية في عـالمنـا العـربي"، وإضـافة
إلــى الجــرأة فــان الكـتــاب يعـبــر عـن
مــواقف لـلكــاتـب لا يجــد حــرجــا في
تــسجـيلهــا مـهمــا بــدت متـطــرفــة أو
جـارحة، فـضالـته الحقيقـة فحـسب،
تلك الحقيقـة المترفـعة عن المـصالح
ــــات الــضــيقــــة. والأوهــــام والحــســــاب
الفكــرة الـتي يــؤكــد علـيهــا مــروة في
مواضـيع هذا الكتاب هي أنه يسجل
مـوقفـا جـوهـريـا وحــاسمــا ومبــدئيـا
مــن الــنـــظــم الاســتــبــــــداديــــــة، إذ لا
يـتــوانــى عـن فــضـحهـــا وتعــريــتهــا،
وتحـمـيـلهــا مــســؤولـيــة مــا آل إلــيه
الــوضع في العــراق، ويقــول مــروة في
هـذا الـسيـاق بـان "الـشعـوب العـربيـة
تعــانـي مـن الاسـتـبــداد مـنــذ عقــود،
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"الظاهرة العراقية" للمفكر اللبناني كريم مروة:

تحليـل عميــق للمشهـد السـياسي العراقي  وتفاؤل بمستقـــبل مشـــرق...
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

منذ أن نشبت الأزمة العراقية ظهرت
الكثير من الدراسات والأبحاث التي

تحاول قراءة هذه الأزمة، ومقاربة التغييرات
الدراماتيكية التي صاحبتها، واستشراف

مستقبل العراق، والملاحظ أن معظم هذه
الدراسات وقع في فخ الارتباك والتشويش،

فغلبت على بعضها الانفعالات والمشاعر التي
أوصدت الأفق أمام التحليل الموضوعي،

بينما سلك بعضها الآخر سبيل الشعارات
والخطابة السياسية المجانية التي لا طائل من

ورائها، ووسط هذا الفيض من التنظيرات
ظهر القليل من الدراسات التي سعت إلى

قراءة الحدث العراقي برؤية علمية منهجية
تنهض على وعي عميق بتاريخ هذا

البلد، وبحاضره المعقد، 

علـيهـــا هـي ابـنــته وان علاقـته بـــامهـــا
ليـست علـى مـا يـرام وحـوالـي السـاعـة
الـســادســة مـســاءً وكــان قــد تنــاول ربع
خمر قـام بالاعتـداء على عـرض ابنته
لكـنه نفـــى ان يكــون قـــد ازال بكــارتهــا
وقــــد ايــــدت المجـنـــــى علــيهــــا حــصــــول
الواقعـة لكنهـا قالـت ان المتهم والـدها
هددها بـسكين . ولقد وجـدت المحكمة
ان الادلـــة تـثـبـت اعـتـــداء المـتهـم علـــى
عــرض ابـنـته دون رضــاهــا ونـظــراً لان
المجنـى عليهـا يقل عـمرهـا عن ثمـاني
عشرة سنـة وان العقوبة التي فرضتها
محكمة جنـايات كركـوك وهي السجن
لمــــدة خـمـــس سـنـــــوات وثلاثـين يــــومــــاً
عقــوبــة خفـيفــة لا تـنــاسـب الجــريمــة
الـتي ارتكبـها هـذا المتهم الـذي انتهك
قـواعـد الابـوة وخـرج عن اخلاق الابـاء
فـانتهك عـرض ابنته وفتح لهـا طريق
الـسقوط الاخلاقي لذا قررت المحكمة
اعـادة الاوراق الــى محـكمــة الجنـايـات

بغية تشديد العقوبة .
.6 ان جــــريمـــــة القـتـل العـمــــد تـكــــون
مـقتــرنــة بــالـظــرف المـشــدد وهــو سـبق
الاصـــرار لان المـتهـم قـــد اعـتـــرف امـــام
قاضي التحقيق بان فكرة قتل المجنى
عـلـــيـهـــــــا قـــــــد راودتـه لانـهـــــــا ) ولـــــــدت
الخراب لاهله (( على حد قوله . وانه
قـــد قـــدم لـــدارهـــا يـتقـصـــى اخـبـــارهـــا
وحينمـا علم بانـها لدى جيـرانها بقى
متــربصـاً لهــا متلـثمـاً ) بـالـبيـشمـاغ (
حـتـــى ان خـــرجـت مـن الـــدار فــــاجهـــز
علــيهــــا بـــــاطلاق الـنـــــار نحــــوهــــا مـن
مـسدسه والـذي اعده مـسبقـاً لارتكاب
هـذه الجـريمـة . لـذا فـان مـا قـضت به
محكمـة جنايـات الانبار بـالحكم عليه
بـــالـــسجـن المـــؤبـــد وفق المـــادة 405 مـن
قــانـــون العقــوبــات لـيــس صحـيحــاً اذ
يـجـــب ادانـــتـه وفـق المـــــــــادة أ/ف406/1
عقـــوبــــات اي القـتـل العـمــــد مع ســبق

الاصرار والترصد . 

حـتــى المـــوت لملاوطـته الــطفل المجـنــى
علـيه الـبـــالغ مـن العـمـــر اربع سـنــوات
دون رضـاه ولقد تبين لمحـكمة التـمييز
ان العقـوبـة المـوقعـة بحق المـدان اعلاه
جاءت متـناسبـة مع جسـامة الجـريمة
المرتكبة وخطورتها فالمجنى عليه وهو
طـفل لا يقـــوى علـــى المقــاومـــة وانقــاذ
نفـسـه فضـلاً عن ذلك فـالمحكــوم سبق
وان ارتكـب جـــريمـــة ســـرقــــة حكـم مـن
اجـلهـــــا بـــــالــــسجــن المـــــؤبـــــد ثــم اطـلق
سـراحه بـالعفـو العـام الا انه بـدلاً من
_ ان يــتــــــوب ويــــــرجع الــــــى المجــتـــمع
مـواطناً صالحاً ارتـكب جريمة اللواط
والـتـي تـتــصل بـــالــســـرقـــة كـــونهـــا مـن
الجـرائم المخـلة بـالشـرف . اذن فصـغر
سن المجنى عليـه يشكل ظرفاً قضائياً

مشدداً .
.3 قـضت محكمة الـتمييز بـان عقوبة
المـــدان عـن جـــريمــــة القـتل الخـطـــأ لا
تـــشــــدد بـــسـبـب عــــدم وقــــوفه في مـحل
الحـادث لاسعـاف المجنــى عليه المـدعـو
س حـيث انه ولخـوفـه من ذويه الــذين
كـــانـــوا قـــريـبـين مــن محل الحـــادث لـم
يــوقـف سيــارته وانمــا سلـم نفـسه الــى
نقـطة الـسيـطرة الـتي تبعـد عن محل

الحادث مسافة ثلاثة كيلو مترات .
.4 حـيـث ان المــشــتكـيـــة قـبــضـت علـــى
المـــتهــم في داخـل صحــن دارهـــــــا وهـــــــو
مـتلـبــس بجــريمــة الـســرقــة فــاعـتــدى
عـليهـا بــالضـرب بـالـعصـا علـى رأسهـا
وبـقية انحـاء جسـمها بهـدف تخليص
نفسه مـنها وتسهيل فراره بـالمسروقات
الا انها تمكنت وبمساعدة والد زوجها
من الـقبـض علـيه فــان هــذا الاعتــداء
يعـتـبــــر ظــــرفــــاً مـــشــــدداً في جــــريمــــة
السـرقـة ولـيس جـريمـة منـفصلـة كمـا
ذهـبـت الــــى ذلـك محـكـمــــة جـنــــايــــات

ميسان ..
.5 لاحظت محكمة التمييز ان المتهم
اقـر امام قـاضي الـتحقيـق بان المجـنى

بـشـرط عـدم تجــاوز ضعف هـذا الحـد
على ان لاتزيد مـدة السجن المؤقت في
اي حــال علـــى خمـس وعـشــريـن سنــة
ومـــدة الحـبـــس علـــى عــشـــر سـنـــوات .
والاصل ان الـسجن المـؤقت مـدته اكـثر
مـن خمـس سنـوات الــى خمـس عـشـرة
سنة . امـا مدة الحبـس فلا تزيـد على

خمس سنوات .
التطبيقات القضائية :

.1 حـكمت محكـمة جـنايـات الرصـافة
عـلى المجرم ) أ ( بـالاعدام شنقـاً حتى
المـــــــــوت لـقـــتـلـه عـــمـــــــــداً بـــــــــالاتـفـــــــــاق
والاشتــراك مـع متـهم هــارب . المجنــى
علـيه بـطعـنه بحـربـة في بـطنـه سبـبت
له تمــزق الكبـد واحــدثت نـزفـاً دمـويـاً
ادى الـــى مــــوته وذلـك بقـصـــد ســـرقـــة
سيــارته المعـدة للاجـرة . ولقـد وجـدت
محكمـة التـمييـز بـان عقـوبـة الاعـدام
جــاءت متـوازنـة مـع خطـورة وجـسـامـة
الجريمـة المرتكبة . فـالمحكوم ساهم في
قــتل المجـنـــــى علــيه لـلحــصـــــول علــــى
المــنـفعـــــــة المـــــــاديـــــــة الــتــي كـــــــان يـــــــروم
الحـــصــــــول علــيهـــــا عــن طــــــريق غــيـــــر
شــريف وقــد ارخـص مـن خلالهــا قـتل
نفس بـريئة كان هدفها الحصول على
المـنـفعــــة المــــاديــــة عـن طــــريق الـكـــسـب
الحـلال والعــمل الـــشــــريف ) حـيـث ان
المجنـى عليه يعمـل بسيـارته للاجرة (
. اذاً اي فـــــارق كــبــيـــــر بــين عــمل هـــــذا
الـــــــرجل الــنـــــــزيه وعـــمل ذاك المجــــــرم
الخـطـيـــر اضـــافـــة الـــى ذلك ان اقـــدام
المحكــوم علـــى قتـل المجنــى علـيه وهــو
_ اي المحـكــــوم _ يــــرتـــــدي ملابــــسه
الــرسـميــة وعــودتـه من دائــرته لــدلـيل
يظهـر بوضـوح مدى استـهتاره بـالقيم
الاخلاقيـة والاجـتمـاعيـة والـوظـيفيـة
... لــــــذا قـــــــررت محـكــمــــــة الــتــمــيــيــــــز

تصديق الحكم باعدامه .
.2 حكـمـت مـحكـمــة جـنــايــات كـــربلاء
علــــى المــتهـم ) س ( بــــالاعــــدام شــنقــــاً

تشــــــــــديد العقـــــــــوبة في القانـــــــــون والقضـــــــاء
المحامي نبيل ميجر السعد

احيـانا اخـرى. وفي ظل الانهـيار الـكامل لـكافـة مرافق
هـذه الـدولــة الهــزيلـة، فـليــس من المـسـتغــرب ان تعـلن
القــاعــدة قـيــام امــارتهــا، وارســال رســائل تحــذيــريــة
لمنـاوئيهـا. وطـالمـا ان العــراق يمتلك طـبيعـة جغـرافيـة
مختلفـة تمامـا عن افغـانسـتان، فـمن غيـر المعـقول ان
يـتحــول الــى مــأوى للقــاعــدة فقـط لان لــديهــا بعـض
الاتـبـــاع في الــبلاد. هـنـــاك صـمـت عـن مــــا يجـــري في
ــــى مخـتـلف المــسـتـــويـــات بعــض المــــدن العـــراقـيــــة عل
الـرسميـة وغيـر الـرسميـة، نـاتج عن صـمت عمـا جـرى

ويجري في مدن اخرى تحت عنوان المظلومية.
انفجرت الـسيارة المـفخخة وسـط تجمع العمـال، هذه
هـي الحقيقـة الـوحيــدة التي نـعلمهـا. نـحن نجهل مـا
اذا كــان الـتفـجيــر انـتحــاريــا، او عـن بعــد. نجهل كـيف
دخلـت الـسـيــارة وكـيف تــوقفـت هـنــاك. نجهل الحــوار
الــذي دار قـبـيل وقــوع الحــدث. وجهلـنــا لـيــس بــسـبـب
غيـاب الـشهــود وفقـدان الـوقــائع، وانمـا بــسبـب غيـاب
وعـينـا. ومـا لـم نسـتحضـر الـوعي مـرة اخـرى، ونـحكم
العقل والقـانـون، فلا يـعلم الا الله الهـاويـة الـسحيقـة
الـتـي سـنـنجــر الـيهــا. ومـن اكـثــر الحقــائق مــرارة، ان
المــظلــومـين جــروا علــى انفــسهـم المــزيــد مـن الــظلـم
باتخاذهم سـواعدهم اداة للقـانون، وتدميـرهم الدولة

التي لو تأنوا في بنائها، لانصفتهم ايما انصاف.
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التـصرف الفـردي والتصـدي له، بل
وغض الـنظــر عن تـلك الممـارسـات،
تــداعـت سلــطـتهـــا علــى الــشــؤون
الاخـــــــــــرى. فـــمـــن المــــــضـحــك ان
تـــسجـن مـــرتــشـيـــا، ســـرق بــضع
ــيــــــــر )او مـلايــين مــن الــــــــدنــــــــان
الـدولارات-لا فرق( وتـترك قـتلة
يجـوبـون الـشـوارع و)يـطبقـون(
القــانــون بــايــديهـم، ان شـئـت.
ومــــا دام القــتل جـــائـــزا تحـت
مـسـميــات معـينــة، فهـو جـائـز

تحـت كل المـسـميــات. لــو وقع علـيك
حيف في وقت ما، واتيح لك الاقتصاص فماذا تفعل؟
اجــريت لقـاءا صـحفيـا بعـد سقـوط الـنظـام مع احـد
ضحـــايـــاه وقـــد تم قــطع لــســـانـه. ووجهـت الــيه ذلـك
الــســؤال، فــاجــاب: "ســـابحـث عـن المخـبــر الامـنـي في
المـنطقـة الـتي كنـت اسكنهـا والـذي قـام بـالتـبليـغ عني
حيـنمــا تكلـمت بـالـســوء عن وحـشيـة الـنظــام البـائـد،
ممــا ادى الــى الحكـم بقـطع لـســانـي". لقــد كــان ذلك
المخبر سببـا في المزيد من المـصائب للعديـد من الناس
الــذين ربمــا لا يتــاح لنــا الـتحــدث اليـهم. ولـكن كـيف
سـنعلـم انه بــالـفعل هــو مـن قــام بــذلك؟ ومــا هــو دور
الاخرين الذي ساهموا في ايقاع الضرر على الضحية
هنــا؟ ومــاذا بـشــأن القــانــون نفــسه الــذي سـنه نـظــام
صــدام والقــاضـي بقــطع اللـســان لمن يـتكـلم بــالـســوء
ــــوانــت المحــــاكــم اولا، ومــن ثــم القــــوات عــنـه؟ لقــــد ت
الامـنيــة، عـن اتخــاذ اجــراءات لـتقــديم المـتهـمين الــى
العـدالــة. وفيمـا عـدا صـدام نفـسه وبضعـة من اعـوانه
قـدمــوا للمحــاكمـة في قـضيـتي الــدجيل والانفــال، لم

نسمع عن محاكمات اخرى على اي مستوى.
ان الفــشل في بـسـط سلـطــة الــدولــة هــو في الحقـيقــة
اعلان صـريـح عن غيـابهـا وفـتح البـاب لـذوي المصـالح
الخـــاصـــة، مهـمـــا تـكــن عقـــائـــدهـم وانـتـمـــاءاتهـم في
الحلــول محلهــا. وســاعــد التـطــاحن الــسيــاسـي علــى
اشاعة وتغـذية الاصطفاف الـطائفي، مستفـيدا حينا
مـن الهــواجــس الجـمعـيــة لــدى الــشـــرائح المخـتـلفــة
للــشعـب العــراق، ومـسـببــا في الــواقع تـلك الهــواجـس
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لقد كـانوا واعين تمـاما لمن يتكلـمون آخذيـن الحركات
والسكنات في الاعتبار.

لـم يتسن لي ان اقـابل جرحـى الحادث، او شهـود عيان
مـبــاشــرة، رغـم محــاولـتـي ذلك. ولا ادعـي هـنــا ان مــا
اكـتبه هـو تحقيـق صحفي قـائم علـى افـادات من ذوي
الـعلاقــــة. بل انـنــي اسعـــى الــــى فهـم قــصـــة اقـــرأهـــا
بــاستمـرار عن عـمليـات تـستهـدف المـدنيـين، خصـوصـا
الـتجمعـات الـبشـريـة، مثل الاسـواق ومجـالـس العـزاء
و)مـســاطــر( الـعمــال. وفي كل مــرة نـسـمع بــوقــوع مـثل
ــــان ــــر الــــروايــــات ب هــــذا الحــــادث الاجــــرامــي تــتــــوات
الانـتحــاري او قــادح الـصــاعق قــد اسـتـطــاع الـتغـلغل
بــسهــولــة نــسـبـيــة وسـط هــذا الـتجـمع، الــذي يـبــدو

منفعلا لا دور له في تلك الاحداث.
نعم، يتـوافر لـدى المنفـذين عنصـر المفاجـأة، وبالـتالي
قد لا يـتاح للـضحايـا الوقـت الكافي لادراك مـا يجري
فضـلا عن اتخـاذ اجـراء مـا لــوقفه او الحــد من أثـره.
لكـن ذلـك لا يعـنــي، للاسف، الا ان المـنفــذيـن لــديهـم
القدرة الكاملة على تحقيق مثل تلك المفاجأة. وتلك
القــدرة لا تمـثل خــرقــا امـنـيــا فحــسـب، بل هـي خــرق
اجـتـمــاعـي واقـتـصــادي وثقــافي فــضلا عـن الاخـتــراق
الـسياسي، الـذي يمكن عده سـبب كل تلك الويلات. اذ
لـو كـان المجتـمع واعيـا بحق، لمـا وجـد المتـسللـون تـربـة
صــالحــة لغــرس نـبـتـتهـم المــسـمــومــة. فـمـنــذ سقــوط
الطاغية كان معظم الجدل الاجتماعي ضمن تركيبة
المجتـمع العــراقـي ينـصـب علــى نـظــريــة )المـظلــوميــة
الـســابقــة( والمـســؤوليــة عـنهــا بــدلا مـن التــوجه نحــو
الفـرص الجـديـدة في العـدالـة الاجـتمـاعيـة، التـي هي
في الواقع اقتصـاص عادل للحيف والجور الذي عانى
مــنه معـظـم الــشعـب العــراقــي بكــافــة اطـيــافه. وقــد
تــسـبـب تــركـيــز الـتـفكـيــر علــى )المـظلــومـيــة( في زيــادة
الاستـقطــاب الطـائـفي والعــرقي علـى اسـاس تحـميل
الاخـــريـن مــســـؤولـيـــة مـــا جـــرى. لـم تـكـن تــصفـيـــة
الحـسـابـات تجـري وفق اصـول قـانــونيــة وعبــر منـافـذ
رسـميـة، بـل سُمح ضـمنـا بــالاقتـصــاص الفـردي، ممـا
اضعـف سلــطــــة الــــدولــــة، وافــــرغ الــــدوائــــر الامـنـيــــة

والقضائية من مسؤوليتها المباشرة. 
وحـيـنـمـــا فـــشلـت الـــدولـــة في فـــرض هـيـبــتهـــا بمــنع
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مـــــــــن يـــــــــدفــــع الثمـــــــــن.. و عـــــــــــــــن مـــاذا؟
علاء خالد غزالة

مع تـــوازن القـــوى في الكـــونغـــرس، أذ أن لا
أحـــد في الحـــزب الــــديمقـــراطـي ســيقـــدم
لـلكونغرس، في اول جلسـة له، يدعو عوائل
الجنود، بهذه البساطة، ان يرابطوا، خلال
يـوم واحــد، في مطـارات الـبلاد ليــستـقبلـوا
ذويهم عائدين من بغداد، الا أنهم يريدون
ـــســــــريع حـــــدوث ذلــك، ولايهـــمهــم مـــــاذا ت

سيحدث، هنا، على الارض.
ــــشـــــرق وفي بغــــــداد، وبعـــض الـــبقـــــاع في ال
الاوســـط، كــــان الــبعـــض "دوغــمــــائــيــــا" في
تفـــــــاؤله حــيــــــال فــــــوز الـــــــديمقــــــراطــيــين
وأعتبـارهم "حمـائم بيضـاء"، ستحل محل
" الـــشــيـــــاطــين"،  بــيــنــمــــــا الحقـــيقــــــة انه
لايجري في أمريكا، التفكير بهذه الطرقة،
انهـم يتـرقبـون تقـريـر جـيمـس بيكـر الـذي
يــرأس لجـنــة "دراســة الاوضـــاع في العــراق"
وتتألف من جـمهوريين وديمقراطيين، وما
سـيقــوله هــذا الــرجل سـيتــرجـم في بغــداد
علـى شكل خارطـة طريق للبلاد، وسـيؤخذ

على محمل الجد.
وحـتي يـضـمن الامــريـكيــون تحـقيـق شيء
لهـم علــى الارض، وتــذكـيــر الجـيــران بـــأنه
يـعمل علـى بنـاء نمـوذج فـريـد في المـنطقـة،
فـلن أخـفي أي تــوقـع تعلق بمـصيــر صــدام
ومــــدى صلاحــيــــة أســتخــــدامه كـ"رهــــان"،
ــــا، يــبقــــى يــــرافـق مفــــاجــــأت بــيـكــــر. وهــن
للمـالكي، في أفق عـديم الوضـوح، أن يلتزم
الحـــذر وأن يحـــافــظ علـــى اكـبـــر قـــدر مـن
"الـتشارك والقوة"، وأقل قـدر من "التشرذم
والـــضـعـف" في مــــــواجـهــــــة الـغــــــد؛ أصـعــب

محطات العراق وأحرجها.

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

بمثل قديم يقول : "الرب يحفظ الاطفال
والـسكـارى والـولايــات المتحـدة" ويعـدون ان
الحــظ لـم يحـــالـفهـم  مع المـتـــديـن جـــورج
ـــو بـــوش مــثلـمـــا حـــالـفهــم مع جـــورج دبل
ــــــائع الخــــــرداوات الفــــــاشل واشــنـــطــن،  وب
تـــرومـــان، والمـمــثل المغـمـــور رونـــالـــد ريغـــان.
أنهـم يعتـرفــون علنـا، علـى الاقل في الـرأي
العــام، بــان بــوش الــرجل الخـطــأ في المكــان

الخطأ.
رغـــم ذلــك، لا يـعـــنـــي كـل ذلــك ان الامـــــــور
سـيـئـــة للغــايــة، او في طـــريقهــا للــســوء، في
واشنطن.  فـان حمى الصـراع بين الحزبين
الـرئـيسـيين لا يعـد بـأي شـكل من الاشكـال
خلافا أيـديولـوجيا، او أن أحـدهما يحـضر
لـ"أنـقلاب" في الـــســتــــرتــيجــيــــة الـكــــونــيــــة
لأمــــريـكــــا، فــــذلــك الخلاف الحــــاد الــــذي
عـكـــســته اجـــواء الحـــرب الانــتخـــابـيـــة، لا
يعـتـبـــر ، دون شـك، انه يــشــبه الخلاف بـين
الاخـــوان المـــسلـمـين والحـــزب الـــوطـنـي في
مـصــر، او بـين حمــاس وفـتح في فلـســطين،
ولا يعـنـي ايــضـــا، ان أحـــدهـمـــا ســيقــــاتل
خـصمه مـثلمـا يفـعل اللاعبـون في العـراق،
بــشـــان الــسلـطـــة. مـــا يـــدل علـــى خـطـــأ، أو
قصـور في الفهم لـلمنـاخ الامـريكـي، اولئك
الفــرحين بـنتـائـج الانتخـابـات الامـريـكيـة،
ـــــــالاســـتـغـــنـــــــاء عـــن فـــــــالامـــــــر لا يـــتـعـلـق ب
"الـرأسمـاليـة المتــوحشـة" وتــوظيف العـولمـة
لـتقــويـتهــا. او الـتخـلي عـن فكــرة الـهيـمنــة
وفرض النفوذ في العالم النامي عن طريق
" ديمقـــراطيــات نـــاشئــة، هـي في حقـيقـتهــا

أسواق حرة جديدة. 
أن ذلـك يعـنـي، في الــنهـــايـــة،  أن تغـيـــرا في
التكتـيك الامريكـي حيال العـراق، وملفات
أقلـيـمـيـــة اخـــرى، هـــو الاقـــرب الـــى الـــواقع
ويشمل ذلك الـسياسة العسكـرية للولايات
المتحـدة الأمــريكيـة بقـدر مـا يـتعلق الامـر،
وهو خـطير ومـهم، بتواجـد الجنود في بلاد
الـــرافـــديـن، وضـمـــان خـــروج مــشـــرف لهـم.
ـــوجهـــات والفـكـــرة الاخـيـــرة تــتقـــارب مع ت
الخلف الجديـد لرامسفلـد، روبرت غيتس،
ــــارات وهــــو الخــبــيـــــر في مجــــال الاســـتخــب
العسـكريـة لسـنوات طـوال، عنـدما نجح في
الـتعــاطـي مع الملـفين الايــرانـي واللـبنــاني،
على الاقل من وجهة نظر رجالات سابقين

في الجيش والاستخبارات.
ويـرى غيتـس، أيضـا ان الحل، او جـزء منه،
في العـراق، لابد ان يتقـدم عبر حـوار جدي
مـع طهــــران ودمـــشق، واكــثــــر مــن كـــــونهــــا
مقــاربــة مع مـــا يبـشــر به الــديمقـــراطيــون
قبـيل الانـتخــابــات، فــافكــار غـيتـس، بـشــان
ذلك، مقــاربــة نــاجعــة لـلمـشـكل العـــراقي.
أذن انه يـــشعــــر، كغــيــــره، بــثـقل الــتــــأثــيــــر
الايـــرانـي والــســـوري علـــى وضع الـــولايـــات
المـتحـــدة وجـنـــودهـــا في العـــراق، وهـمـــا، أي
جــارتــا العــراق، فعـلتــا ذلك بجــدارة، فـيمــا
ـــادارة ملفـي الـنـــووي والحـــريـــري. يـتـعلق ب
ولــن نكـــون مخـطـئـين عـنـــدمـــا نقـــول بـــان
أحـمدي نجـاد وبشـار الاسد قـاموا بخـدمة
ــــــديمقـــــراطــي، دون ان كــبــيـــــرة لـلحـــــزب ال

يعلموا، انتقاما من الجمهوريين.
في ضـــوء الـنـتـــائج، فـــان بـــوش فعل مـــاهـــو
صواب بـالنسـبة لخلافـة غيتـس الذي فـكر
بـديناميكيـة الديمقراطيين لـكسر الاجواء
المـضطربـة بين البـيت الابيض والكـونغرس
الجـديـد، وهـو مـا أفـصح عنه بـوش عنـدمـا
دعـى نانـسي بيـنولـسي علـى طاولـة الغداء
وتمنــى العمل سـويـة مع فـريقهـا المنـتصـر،
وربمـا سـتكــون الاخيــرة أكثـر مـرونـة أتجـاه
ـــانه قـــد أقـــال جـــون بـــوش عـنـــدمـــا تـعلـم ب
ــــــولـــتــــــون، مـــن مـــنـــصـــبـه في الجـــمـعـــيــــــة ب

العمومية للامم المتحدة.
الـصــورة في واشـنـطـن مهـمــا كــانـت سـيـئــة،
فـانهـا، مع الـوقـت، ستـأخـذ طــريقهـا نحـو
"أيجــاد التــوافق الــسيــاسي" بــشكـل يتـسق
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الديمـــــــــــــقراطيون لايـــــــــــــكرهون الرأسماليـــــــة
ولايعــــــــارضون أسواق العـــــــالم النامي..

تقرير بيكر: بغداد تستعد للقادم وواشنطن أكثر هدوءا
علي عبد السادة


